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المبحث الرابع: الناسب بن الذنوب والعقاب الأخروي(1)

قد يستشكل البعض بأنّ العقوبة الأخُروية قاسية من حيث الكميّة والكيفية ، وطويلة من حيث المدّة بحيث لا
وجد ناسب بينها وبن مخالفة الإنسان لأوامر ونواهي اللّه تعالى ، وهذا مما لا ينسجم مع العدل الإلي .

جواب هذا الإشكال :

إنّ الإجابة على هذا الإشكال تطلّب بيان أنواع العقوبة التي نقسم إلى عدّة أنواع .

 

أنواع العقوبات :

أوّلاً : العقوبة الاعتبارية(2) :

وهي العقوبة التي قننّ ، ليكون أثرها الردع عن اركاب المخالفة ، وكون هذه العقوبة من قبل العقوبات
الجزائية المنتشرة في المجتمعات البشرية والموضوعة بواسطة القنن الإلي وغر الإلي .

فائدة العقوبة الاعتبارية :

الردع عن اركاب المخالفة والحيلولة دون كرارها من قبل صاحب المخالفة أو من قبل غره .

____________

1- انظر: العدل الإلي، مرتضى المطهري، ترجمة محمّد عبد المنعم الخاقاني: الفصل السادس: الجزاء الأخروي،



لاة أنواع من المكافأة ، ص255 ـ 270 .

2- إنّ المقصود من “الاعتبار” في هذا المقام هو أنّ العلاقة بن المخالفة والعقوبة هنا “جعلية” ، بحيث يتم
الاتفّاق علها، وليست العلاقة هنا “واقعية” أو “حقيقية” .
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الناسب بن المخالفة والعقوبة الاعتبارية :

لا يخفى أنّ الضرورة توجب وجود الناسب بن العقوبة الاعتبارية وبن المخالفة ، لأنّ الهدف من هذه العقوبة
هو الردع عن اركاب المخالفة، وليس الهدف منها التشفّي والانقام ، ولهذا ينبغي أن راعي المقننّ لهذا النمط

من العقوبة جانب الناسب بن المخالفة والعقوبة .

نبيه :

إنّ العقوبة الاعتبارية الرادعة كون نافعة في الحياة الدنوية فقط ، وهي غر نافعة في الحياة الأخُروية أبداً، لأنّ
الحياة الأخُروية ليست دار عمل حتىّ يكون المقصود من معاقبة فاعل القبح أن لا ركب القبح مرةّ أخُرى .

انياً: العقوبة السببيّة :

إنّ اللّه تعالى جعل نظام الأسباب في هذا العالم ، بحيث يكون لبعض الأمُور والأسباب أثر وضعي يناله الإنسان
عند تخطيّه لحدود هذا النظام .

مال :

1- إنّ اللّه تعالى خلق النار سبباً للإحراق ، والشخص الذي لا يبالي بهذا النظام السبي ويضع يده في النار ، فإنهّ
سيصاب بالأذى، ويكون هذا الأذى عقوبة له إزاء مخالفه لهذا النظام .

2- إنّ ناول الإنسان للسم يؤدّي ـ وفق نظام الأسباب ـ إلى تسمّمه أو موه ، لأنّ التسمّم أو الموت أثر وضعي
ونتيجة طبيعية لشرب السمّ ، وكلّ من لا راعي هذا الأمر ، فهو لا ينال سوى عقوبة مخالفه لنظام الأسباب .

نبيه :

إنّ القاعدة الأساسية الحاكمة على العقوبة السببية هي العلّة والمعلول ، فالنار وشرب السم علّة، والاحتراق
والتسمّم أو الموت معلول لهما، وإذا جاءت العلّة الامّة فإنّ المعلول يأتي تبعاً لها بصورة قاطعة .
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الناسب بن المخالفة والعقوبة السببية :

إنّ العقوبة السببية التي ينالها الإنسان نتيجة تجاوزه لنظام الأسباب ليست عقوبة اعتبارية وقانونية حتىّ يقال
لابدّ من مراعاة الناسب بن المخالفة والعقوبة، بل إنّ لهذه العقوبة أثراً وضعياً يعمل وفق نظام الأسباب الذي

جعله اللّه تعالى في هذا العالم .



بعبارة أخُرى :

إنّ مسألة الناسب بن المخالفة والعقوبة تعلّق بالعقوبة الاعتبارية التي كون فها العلاقة بن المخالفة
والعقوبة علاقة اعتبارية واتفّاقية .

وأمّا إذاكانت العلاقة بن المخالفة والعقوبة علاقة واقعية ، فلا يكون مجال للحديث عن مسألة الناسب بن
المخالفة والعقوبة، لأنّ العقوبة فها كون نتيجة لازمة للعمل .

مال :

1- إنّ من الخطأ أن يقال حول من يشرب السم فيموت: إنّ هذا المسكن قد اركب مخالفة لمدّة خمس دقائق،
فلماذا عوقب بهذا العقاب القاسي الذي أدّى إلى موه ؟

2- إذا قل لشخص: لا لق بنفسك من قمّة الجبل وإلاّ سيكون جزاؤك الموت ، فإنهّ لا يحق له الاعتراض قائلا: ما
هو الناسب بن معاندتي وهذا الجزاء الشاق .

3- إنّ غفلة السائق لحظة واحدة قد تؤدّي به إلى أضرار فادحة تدوم مدّة العمر، والعمل هنا يتمّ فترة وجزة ولكن
العقوبة كون دائمية ، ومع هذا لا يصح القول بأنّ العقوبة لماذا لا ناسب المخالفة في هذا المجال ؟

الاً: العقوبة الكوينية :

ترتبط العقوبة الأخروية بالذنوب ارتباطاً كوينياً ، وهذا الارتباط أقوى من العقوبة التي ذكرناها في القسم الساق،
بحيث لا كون فيه الصلة بن المخالفة والعقوبة مل العقوبة الاعتبارية ولا مل العقوبة السببية، وإنمّا كون

الصلة بينهما
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صلة “الاتحّاد” .

معنى ذلك :

إنّ الثواب الذي يجده المحسن في الآخرة عبارة عن تجسيم لأعماله الحسنة التي قام بها في الدنيا .

وإنّ العقاب الذي يجده المسيء في الآخرة عبارة عن تجسيم لأعماله السيئة التي اركبها في الدنيا .
الشواهد القرآنية :

1- { َوْمَ تجَِدُ كُل نفَْس ما عَمِلَتْ مِنْ خَْر مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوء توََد لَوْ أنَ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أمََداً بَعِيداً }[ آل
عمران: 30 ]

2 ـ { وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَلا يَظْلمُِ ربَكَ أحََداً }[ الكهف: 49 ]

3- { َوْمَئِذ يَصْدُرُ الناّسُ أشَْااً لُِروَْا أعَْمالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقالَ ذَرة خَْراً َرهَُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقالَ ذَرة شَرا َرهَُ }[



الزلزلة: 6 ـ 8 ]

4-{دإنِ الذِنَ يَأْكُلُونَ أمَْوالَ الْيَاى ظُلْماً إنِما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونهِِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِراً }[ النساء: 100 ] أي: إنّ
الذن يأكلون مال اليتيم ظلماً، فهم ـ في الواقع ـ يأكلون ناراً، ولكنهم لا يدركون هذه الحقيقة في هذه الدنيا،

وبمجردّ انقالهم إلى عالم الآخرة سيجدون النار في بطونهم .

مَتْ لغَِد … }[ الحشر: 18 ]أي:  سيحصد الإنسان في الآخرة ما نْظُرْ نفَْسٌ ما قَدَْقُوا اللّهَ وَلنَ آمَنُوا اِذهَا ال َ5- { يا أ
زرعه لنفسه في الدنيا، ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان حذراً فيما يقدّمه لآخره .

النتيجة :

إنّ الجزاء الذي يحصل عليه الإنسان في الآخرة تجسيم لأعماله التي قام بها في الدنيا، وإنّ النعيم والعذاب في
الآخرة هما نفس العمل الصالح والسيء الذي قام به الإنسان في الدنيا .
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نبيه :

إنّ القول بتجسيم أعمال الإنسان لا يعني حصر النعيم والعذاب الأخروي في هذا المجال وإنكار جنة ونار
منفصلتن عن وجود الإنسان وعمله ، لأنّ النصوص الدينية تبّن بوضوح بأنّ لكل من الجنة والنار وجودن

مسقلن رد إلهما الإنسان حسب أعماله .
الناسب بن المخالفة والعقوبة الكوينية :

إنّ العقوبة الكوينية التي يجدها الإنسان في الآخرة لها علاقة كوينية بالمخالفة التي اركبها في الدنيا، وهذه
العقوبة عبارة عن حضور نفس المخالفة وم القيامة ، فلهذا لا وجد مجال للبحث حول الناسب وعدمه في هذا

النمط من العقوبات التي هي عن المخالفة وتجسيم لها .
الغرض الإلي من العقاب الأخروي :

تبّن مما ذكرناه في مبحث الناسب بن المخالفة والعقاب الأخُروي، أنّ السؤال حول الغرض الإلي من العقاب
الأخُروي غر صحح، لأنّ العذاب الأخُروي أثر وضعي للأعمال القبيحة التي اركبها الإنسان في الدنيا، وهو عبارة

عن حضور نفس العمل القبح وم القيامة .

بعبارة أخُرى :

إنّ العقوبة الأخُروية تجسيم للذنوب والمعاصي التي اركبها الإنسان في الدنيا ، وهذه العقوبة نظر احتراق يد من
يضع يده في النار فتحترق ، فكما لا يصح السؤال عن غرض هذا الاحتراق ، فإنهّ لا يصح السؤال عن غرض العقاب

الأخُروي ، وقد قال تعالى: { وَما كَانَ الله ليظَلمَهُمْ وَلكِنْ كانوُا أنَْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ}[ العنكبوت: 40 ].
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المبحث الخامس: مناقشة رأي الأشاعرة حول الثواب والعقاب

رى الأشاعرة بأنّ الثواب والعقاب من أفعال اللّه عزّ وجلّ ، واللّه تعالى يفعل بعباده ما يشاء، فإن شاء أابهم، وإن
شاء عاقبهم .

أقوال بعض علماء أهل السنة :

قال الفضل بن روزبهان: “مذهب الأشاعرة … أ نهّ [ تعالى ] لو عذّب عباده بأنواع العذاب من غر صدور الذنب
عنهم يجوز له ذلك … فالعباد كلّهم ملك للّه تعالى، وله التصرفّ فهم كيف يشاء”(1) .

قال القاضي عضد الدن الإيجي: “الثواب فضل وعد به ، فيفي به من غر وجوب”(2) .

قال سعد الدن التفازاني في كابه شرح المقاصد: “لا يجب على اللّه تعالى شيء، لا ثواب على الطاعة ولا العقاب
على المعصية”(3).

قال أبو حامد الغزالي: “ندّعي أ نهّ تعالى إذا كلّف العباد فأطاعوه، لم يجب عليه الثواب ، بل إن شاء أابهم، وإن
شاء عاقبهم، وإن شاء أعدمهم ولم يحشرهم ، ولا

____________

1- دلائل الصدق ، محمّد حسن المظفر : ج1 ، المسألة 3 ، المبحث 11 ، المطلب 7 ، مناقشة الفضل ، ص422 .

2- المواقف ، عضد الدن الإيجي: ج3، الموقف 6، المرصد 2، المقصد 6، ص497 .

ثم علّل المؤلف سب ضرورة وفائه تعالى بالثواب وإن لم تبلغ هذه الضرورة حدّ الوجوب قائلا: “لأنّ الخلف في
الوعد نقص، تعالى اللّه عنه”.

3- شرح المقاصد، سعد الدن التفازاني: ج5، المقصد 6، الفصل 2، المبحث 9، ص127 .

ولا يخفى أن ما أنكره سعد الدن التفازاني هو الوجوب، ولكنه ذكر: “إلاّ أنّ الخلف في الوعد نقص لا يجوز أن
ينسب إلى اللّه تعالى ، فيثيب المطع البه إنجازاً لوعده …” شرح المقاصد: 5/126 .
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يبالي لو غفر لجمع الكافرن وعاقب جمع المؤمنن!”(1) .

رد عليه :

ناقشنا هذا الرأي في الفصول السابقة، وملخّص ما يمكن الإشارة إليه في هذا المقام :

1- إنّ اللّه تعالى يفعل ما يشاء ، ولكن لا يخفى بأنّ اللّه تعالى حكيم وعادل، وهو لا يشاء جَزافاً وعباً، وإنمّا كون



مشيئه وفق حكمه وعدله، ولهذا لا يصدر من اللّه تعالى أي ظلم أو فعل قبح .

2- إنّ ملكية الشيء لا تعني املاك المالك حقّ التصرفّ بها على خلاف موازن الحكمة والعدل .

ولهذا نجد العقلاء يذمّون من يلف أمواله بلا سبب عقلائي، مع علمهم بمالكيه للك الأموال .

واللّه تعالى على رغم كونه مالكاً لكلّ شيء وقادراً على كلّ شيء، ولكنه مع ذلك حكيم ، وإنّ حكمه تمنعه من
فعل القبح .

ولهذا قال تعالى: { وَما كانَ ربَكَ لُِهْلكَِ الْقُرى بظُِلْم وَأهَْلُها مُصْلحُِونَ }[ هود: 117 ] .

____________

1- الاقتصاد في الاعقاد ، أبو حامد الغزالي: القطب الالث ، الدعوى الخامسة، ص116 .


